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مقدہ هه4: 

انفرد القرآن الكريم بأسلوبه الذي بهر أهل اللغة قبل“ غيرهم» وكان هذا 
الأسلوب الخلاب الذي تميّز بألفاظه المنتقاة بعناية والتي لا تقبدل الترادف أو 
التغيير» وتراكيبه وجمله أحد أسباب إعجازه» إذ نرى التفنن والتنتوع الذي 
يعطي للكلمة ما لا تعطيه كلمة أخرى بوزن معين وطريقة مبتكرة مماا يضيف 
إلى معنى الكلمة معان ودلالات لا تتأتى إلا من خلال الصيغة التي جاءت بهاء 
لذا نرى في هذا الأسلوب العظيم عدولا في أوزان وصيغ بعض الكلمات» 
واستخداما للكلمة المفردة أو لجمعهاء فيأتي أحيانا بالكلمة في صيغة الإفرادء 
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وفي مكان آخر يأتي بها على صيغة الجمع» ولكل منها دلالات إضافية لا تقبل 
التغيير أو التبديل. 

ومن هذا المنطلق فإن هذا البحث المتواضع يبحث في العدول الصرفي 
في ألفاظ القرآن الكريم» وبيان الدلالات المختلفة التي أضافها هذا الخروج عن 
الثألوف» فكلام المولى -عز وجل- لا يضاهيه كلام البشر. 

وقداقستّم الأسلوبيون الأداء اللغوي للكلام إلى مستويين: 

المستوى المتالي: وفيه تتجسد قوانين النحو كاملة» وتتجلى الصورة 
المثالية للغة. 

والمستوئ الإبداعي: وفيه يتم الخروج عن النمط العادي للكلام 
بمخالفة مثالية للغة وانتهاك قوانينها والعدول عن أعرافها مما يسهم في توليد 
المعاني المبتكرة)» وهو ماإيشمن العدول عن النظام اللغوي أو الأصل. 
مفهوم العدول في التراث العربي: 

وفي تراتنا العربي نجد إشارات ولمحات لمفهوم العدول مع اختلاف 
المصطلح» وعدم دراسته وتحليل مكوناتهء فقد أجمع, علماء العربية قديما على 
أن أسلوب القرآن العظيم خارج عن المألوف من كلام البشر» وهذا يبيّن تيه 
العرب إلى هذه الظاهرة الأسلوبية بمفهوم مغاير» إذ أجازوااللشاعر مالم 
يجيزوه للناثر من عدول عن أصل اللغةء وظهر أكثر وضوخا في العصر 
الإسلامي لوقوعه في لغة القرآن الكريم» فتناوله علماء النحو والفقه والأصول 
بتسميات مختلفة منها: العدول والانزياح والانحراف والخرق والخروج عن 
سنن اللغة والمجاز والالتفات. 

وقد كثر ورود كلمة (الخروج) في دراسات الإعجاز القرآني مثل قول 
الأصمعي: "إن الشيء إذا فاق في حسنه قيل له خارجي". أما الخروج عند 
ابن جني فهو خرق للأصول» قال: 'لقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف 
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وليس الشيء من ذلك إلا عن دليل عليه وألا كان فيه ضرب من تكليف علم 
الخ كن مر ف : 

أما الرماني فقد استعمل مبدأ( نقض العادة) ليبيّن الأسلوبية النوعية 
للقرآن» فقال: "إن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة منها: 
الشعر» ومنها السجع» ومنها الخطب» ومنها الرسائل» ومنها المنثور الذي يدور 
بين,الناسن في الحديث» فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادةء لها منزلة 
في الحسن,تفوق به كل طريقة"ء فقصد نقض العادة أو عدول عن الكلام 
المتعارف عليه في,الأنواع الأدبية وغير الأدبية من كلام البشر. 

في حين استعمل, عبد القاهر الجرجاني مصطاح العدول في وصف 
الكلام الأدبي إلى جانب القول»الشعري العادي واللحن فقال: 'واعلم أن الكلام 
الفصيح ينقسم إلى قسمين: قشم تعزاى 'المزية والحسن فيه إلى اللفظء وقسم 
يعزى ذلك فيه إلى النظم» فالقسم الأول للكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على 
حد الاستعارة» وكل ما فيه على الجملةمجاز واتساع وعدول بالفظ عن 
الظاهر» فما ضرب من هذه الضروب إلا وهو إد-وقع على الصواب وعلى ما 
ينبغي أوجب الفضل والمزية"ء ويقصد من قولة تزك ظريقة في القول 
معروفة إلى طريقة أخرى لأنها أحسن ولمعنى زائد سببه خاجات رفي التعبير 
يقصر التعبير الحقيقي عن تأديتها. 

ويرى القرطاجني أن العدول في إثارة المفاجأة" ولمَّا كاننت ,النففوس 
تحب الافتنان في مذاهب الكلام وترتاح للنقلة من بعض ذلك إلى بعض ليتجدد 
الكلام عليهاء وكانت معاونة الشيء على تحصيل الغاية المقصودة به بما يجدي 
في ذلك....فوجب أن يكون الشعر المراوح بين معانيه أفضل من الشعر الذي 
لا مراوحة فيه" . فالقرطاجني يرى أن عنصر المفاجأة والمجيء بما هو غير 
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متوقع وبما لم يتعارف عليه يشكل خروجا عن النمط المألوف» وهذا ما يراه 
الاء الكون: 
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عند المحدثين: 

يطلق اللسانيون والمحدثون على هذا المفهوم تسميات كثيرة»ء قال 
المسدي: "هذا العدول قد عبّر عنه في الدراسات الحديثة بمصطلحات عديدة 
منها: الانحراف» والانزياح» والانحلالء والانتهاك» والتجاوز» والمخالفة» 
كن وخرق لسر والشتاعة والإطالكة والتحر كف كه دة 
المصطلحات؛ هي ترجمة لكلمة 
(۴210) بالفرنسية. 

فالانزاياح يحمل معنى عدل وحرف» وهو من المصطلحات المتداولة 
التي تطلق للدلالة على العدول عن النمط العادي للغةء " والملاحظ في الأسلوب 
القرآني أن فيه سعيا متكررا/ مقصودا إلى الانزياح عن قانون المطابقة انزياحا 
يلفت فنيا نظر المتلقي ويلفت تأويليا وإعجازيا نظر المفتّر "® .وهذا المصطلح 
لا يمكن أن يشمل كل النصوص”فإن ٠‏ جاز لنا إطلاقه على النص الشعري أو 
الأدبي» فإنه لا يليق بالنصوص المقدسةء ومع تمسك بعض الأسلوبيين على هذه 
الترجمة الحرفية للمصطلح أدى إلى إيثار إخياءالمصطلح العربي القديم 
(العدول) لأنه أحسن من الناحية العلميةء إذ يسمح بتوخيد ,المصطلح لإمكانية 
إطلاقه على النص القرآني» وطالما هو موجود في تراثنا,القديم» فمن الأولى أن 
نتمسك به» أما مصطلح الانحراف فإنه يصف السلوك والمنهج» فهو يخص 
الدراسات النفسية. 

ويمكننا تعريف العدول بأنه: خروج عن النمط المألوف» أو هى انتهاك 
وكسر الناطق أو الكاتب لأعراف الكلام الذي يستخدمه مع تحقيق الفائدة أو ما 
يحسن السكوت عنه. 
معيار العدول: 

هل نعد كل خروج عن المألوف عدولا؟ وهل هناك معايير لهذا 
الخروج؟ 
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للخروج عن النمط المألوف إلى نمط غريب غير متوقع معايير وإن لم 
تكن ثابتة» فهي متغيرة وهذا التغير يتسبب في إشكالية جديدة" ..تغير المعيار 
وعدم ثباته» لأن الاستعمال اللغوي في تطور مستمرء وكثيرا مايحدث أن 
تتحول بعض الأساليب المجازية والصور البلاغية لكثرة تكرارهاء إلى قواللب 
جاهزة واستعمالات متداولة على كل الألسنةء فتفقد بذلك قيمتها الأسلوبية 
وتصبح الا ,فزق بينها وبين الاستعمالات الأخرى فيصعب بذلك تحديد المعيار 
تحديدا ڈقیقاا ونهائيا". 
مفهوم العدول الصرفي: 

الصرف هى العلم بأحكام بنية الكلمة وبما لأحرفها من أصالة وزيادة 
وصحة وإعلال وإبدال» وهو يطلق على شيئين: 
1) تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضزوب من المعاني كتحويل المصدر إلى 

صيغ الماضي والمضارع والأمز واسم الفاعل ... 
2 تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها ولكن لغرض آخر ينحصر بالزيادة 
والحذف والقلب وغير.0". 

ويعرف العدول الصرفي بأنه ترك الوزن القياسي لوزن آخر لدلالة 
معنوية لا يحتويها الوزن الأول. وهذه الزيادة في الحراؤف'وفق أوزان وصيغ 
معروفة في اللغة العربية بالاشتقاق' وقد أخضعت هذه الزوائد الصوتية الصيغ 
إلى معايير قياسية سجلت معها منظومة التحكم الصرفية العربية أوزان!"". إن 
لكل حرف يضاف إلى صيغة صرفية زيادة في المعنى»ء قال ابن جني: .إن 
زيادة المبنى إنما جاء به لمعنى"" فكل زيادة في بناء صيغة الكلمة الصرفية 
تستوجب زيادة في الدلالةء فاللغة العربية لغة مطاوعة مرنة يمكن اشتقاق عدد 
كبير من المفردات" والزيادة في الكمية الصوتية تشكل ما يمكن أن يطلق عليه 
(القرائن الصرفية الدلالية) أو المورفيمات التي توصف بأنها عناصر صرفية 
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صغرى ذات قيم تمييزية تكمن في الوظائف التي تؤديهاء وهذه الملحقات 
الصرفية التي يعبّر عنها المورفيم باعتباره علامة تتوزع على ثلاتقة أنواع: 
السوابق والدواخل واللواحق تؤدي هذه الزيادات الصوتية إلى استيعاب دلالات 


جدید:"(13). 


العفدول في التعبير القرآني: 

من وجوه إعجاز القرآن الكريم ألفاظه التي اختيرت بعناية شديدة. ولا 
يمكن تفهم١اختيار‏ المفردة القرآنية إلا من خلال دراسة العدول إليها عن غيرها 
لزيادة فيهاء أو خصيصة بيانية يحتاجها السياق» ويمكن تتبع العدول القرآني من 
خلال: 
- العدول من صيغة إلى أخرى: 

فكل صيغة تحمل معها دلالة لا تحملها صيغة أخرى مثل صيغة( فعل) 
التي تدل على مجرد الفعل لمرة»ء وا(فعل) تدل على التكثير والتكرير» فلفظضة( 
نزل) وردت بصيغ مختلفة في القرآن الكريم بما تخدم السياق»ء وتضفي دلالة 
إضافية على المعنى» قال تعالى: (تزل عليك اكناب باحق مُصدقا لَمَا بيْنَ يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل) (آل عمران3)» وردت لفظة نززل بصيغتين مختلفتين 
في سياق واحد» إذ جاء بالفعل(نزآل) المتعلق بالقرآن الكريم؟ لأنه نزل منجما 
ولم ينزل دفعة واحدة» في حين استخدم لذ لفظة(أنزل) المتعلق.بالتوراة والإنجيل؛ 
ا و 

وجاء يصيغة( فعل) في وصف أصحاب الرسول -8- قال تعتثاليى: 
(مَحتذ رئول اله والذينَ مَعَة أثيدآءُ على الكفار رْحمَاء بيهم رهم ركعناً 
اا فضلاً من الله ورضنوانا) (الفتح29)» جيء بصيغة(فعل) للدلالة 
على كثرة صلاتهم وسجودهم وعبادتهم لله. 
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“7 ‌ ر‎ E f a 0 

وقال في موضع أخر: إوآمّا عاذ فاهلكوا بريح صَرصَر عاتية] 
والصرصر: ريح باردةء وقيل: أصلها صرّر من الصرً فاللفظتان أصلهما واحد 
ولكن اختلاف الصيغة(فعل» وفعلل) جعل لكل منهما دلالة إضافيةء فالآية 
الأولى جاءت في معرض تشبيه ما ينفقه الكفار من أموال للمفاخرة وطلب 
اکر ین الناس لا يبغون وجه الله شبهوا بالزرع الذي أصابه برد شديد 
فجعله حطاماء لذا عدل إلى صيغة فعَل إذ لم يكن التركيز على نوع العذاب أو 
العقوبة بقدر ما كان»الأهم بيان ضياع أجر ما يقدمه الكفار بغية التباهي» أما في 
آية آل عمران فقد”ذكرا -سبحانه- الريح التي أرسلت إلى قوم عاد عقوبة لهم 
على كفرهم» فعدل إلى لفظة صرصر التي دلت بهذه الصيغة على الريح 
العاصفة التي يكون لها دوي من شدة بنرعة تنقلهاء فضعف العين للمبالغة في 
شدتها بين أفراد نوعهاء إذ ببيان ذلك أعطت دلالة واضحة على مقدار الدمار 
الذي حل بهم وتكراره؛ لأنها تبيّن العذأبا والفقاث الذي ألم بالكفار. 
- العدول عن صيغة(فعل) إلى صيغة (افتعل): 

قال تعالى: ومن لم يطعنة فان مني املا( رف غرقة بيده 
فشربُوأً مِنة إلا قليلاً مَنَهم) (البقرة249)ء ولم يقل: إلا ل غرف يثلاء ولكنه 
عدل عنه وجاء بمطاوعه على وزن افتعل للدلالة على حدوث:الفعل من صاحبه 
بجد وإصرار وسعي» ذلك لأن الإنسان إذا كان ظمآنا فمن الصعب عليه التحكم 
في كمية شربه وقت عطشه» لذا امتحن الله قوم موسى -عليه السلام- "بهذا 
الاختبار الصعب» فما استطاع اجتيازه إلا قلة من أتباعه استجابوا لأمر الل 
فعدل إلى هذه الصيغة للدلالة على قوة عزم المؤمنين من أتباع موسى -عليه 
السلام- ولو جاء بصيغة(فعل) لدلت على حدوث الفعل فقطء» ولم تفد ما صاحب 
صيغة (افتعل) من دلالة إضافية توضح المعنى. 
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ومنه قوله تعالی: (كَذْبُوأ بتَاياتتا كلها فأحذتَاهُم أخذ عزيز مقت در) 
(القمر 42)» عدل عن صيغة فاعل فلم يقل: قادر إلى صيغة (افتعل) لأنها أبلغ 
ففي العدول إلى هذه الصيغة إضافة دلالات أخرىء» إذ بيّنت شدة الأخذ الصادر 
عن قوة الغضب» كما أفادت الدلالة على بسط القدرةء فالمقتدر أبلغ في البسطة 
من القادر. 
ومن قوله تعالی: ولا تطِع من أُعفلتا قَلبَهُ عن ذكرنا واتبَع هواه وكان 
مره فراط€ و(الكهف28)ء ففي قوله تعالى: "أغفلنا" أي: نسبناه للغفلةء كقول 
القائل: أكفرت فلانا» إذا نسبته إلى الكفر» وأبخلته إذا نسبته إلى البخل"“". فمن 
التأويلات لهذه الصيغة الصرفية: 
- "أن يكون المراد سميناه غافلا بتعرضه للغفلةء فكان المعنى: حكمنا عليه 
بأنه غافل. كما يقول القائل:قذ حكمت على فلان بأنه جاهل» أي لمَّا ظهمر 
الجهل منه وجب هذا القول فيه'(*". 

- "أن يكون ذلك من باب المصادفةء فيكون المعنى: صادفنا قلبه غافلاء كقول 
القائل: أحمدت فلانا أي وجدته محموداء وذلك يؤول إلى معنى العلم» فكأنه 
تعالی قال: "علمناه غافلا"("). 

وقال الزمخشري (ت 538 ه) في "الكشاف": "من جعلنا قلبه غافلا 
عن الذكر الخذلان» أ وجداهم عاقلا عة" . 

وقال ابن القيم الجوزية (ت 751 ه): 'فإنه سبحانه غفل قلبة العبد 
عن ذكره فغفل هو. فالإغفال فعل الله والغفلة فعل العبد. ثم أخبر عن اأتباعئه 
هواه» وذلك فعل العبد حقيقة والقدرية" تحرف هذا النص وأمثاله بات باح 
والعلم» فيقولون: معنى أغفلنا قلبه سميناه غافلا أو وجدناه غافلاء أي: علمناه 


كذلك» وهذا من تحريفهم. بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته أي: 
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جعلته كذلك... وهل يخطر بقلب الداعي: اللهم أقدرني أو أوزعني وألهمني أي 
سميني وأعلمني كذلك. 

ومرد هذه التأويلات المختلفة في حقيقتها إلى الالتزام باللغةء وما تعنيه 
من دلالات ثم ربط هذه الدلالات اللغوية صرفية أو نحوية أو لفظية بمقصد 
الشارع الحكيم فالدلالة في الفعل الذي جاء على صيغة أفعلت دلالة مشتركة تدل 
على" أنه اوج الشيء على صيغة معينةء مثل: أكرمت زيداء والمعنى أنك وجدته 
كريماءوقدايحمل معنى أنك جعلته كريماء فهذا الاشتراك في دلالة الصيغة 
الصرفية أدى إلى الاختلاف في معنى النص القرآني» ويبقى الحكم للسياق 
القرآني الذي يحدد المعنى. 

وقال ابن جني (ت 392 ه): 'ولن يخلو "أغفلنا" هنا أن يكون من 
باب أفعلت الشيء صادفته ووافقتة كذلك'”. وقد دعم رأيه بقول الشاعر: 
فأصممت عمرا وأعميتقه عن الجود والمجد يوم الفجار 

فقال ابن جني مستشهدا: "أي طادفته ,أعمى» وحكى الكسائي: دخلت 
بلدة فأعمرتها, أي وجدتها عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها أي وجدتها خرابا 
ويكون ما قاله الخصم: أن معنى أغفلنا قلبه: منعنا وضددناء نعوذ بالله من ذلك» 
فلو كان الأمر على ما ذهبوا إليه منه لوجب أن يكون 'العطف بالفاء دون الواو 
وأن يقال: "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه". وذلك أنه كان يكون 
على هذا الأول علة للثاني والثاني مسببا عن الأول ومطاوعا لهء كقولك أعطيته 
فأخذ» وسألته فبذل» لما كان الأخذ مسببا عن العطية, والبذل مسببا عن السؤال»› 
وهذا من مواضع الفاء لا الواو ألا ترى أنك إنما تقول جذبته فانجذب, ولا تقول 
وانجذب, إذا جعلت الثاني مسببا عن الأول ونقول كسرته فانكسر» واستخبرته 
فاخبر, کله بالفاء» فمجيء قوله تعالی: 'واتبع هواه" بالواو دليل على أن الثاني 
ليس متسببا عن الأول» على ما يعتقده المخالف. وإذا لم يكن عليه كان معنى 
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أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي صادفناه غافلا على ما مضى» وإذا صودف غافلا فقد 
غفل لا محالة". 
العدول من الإفراد إلى الجمع والعكس: 

غالبا ما لا نجد فرقا في الدلالة والمعنى بين اللفظ في حالتي الإفراد 
والجمع» ولكن في ألفاظ القرآن الكريم المعجزة هناك تحول كبير في دلالة اللفظ 
وتباين في مغناها في الإفراد وفي الجمع» فقد تأتي اللفظة القرآنية في موضع 
بصيغةالإفز اد ويعدل عنها في موضع آخر إلى صيغة الجمع ولكل حالة 
معناها المستلي تبعاهللسياق الذي وردت فيه. 
- السماءء السماوات: 

وردت لفظة(السماء) .في عدد من الآيات مفردة» وفي مواضع أخرى 
عدل عن الإفراد إلى صيغة االجملعء فإذاأريد العدد أتى بصيغة الجمع الدالة 
على سعة العظمة والكثرة نحو قوله اتعالى: سبح لله ما فِي السَمَاوَات والأرأض 
وهو العزيزٌ الحكيمٌ) (الحديد1) أي: جميع ستكانها على كثرتهم» وقال تعالى: 
متب لَه الستماوات سبع والأرأض ومن فيهن ون من شيء إلا سبح بحْده 
ولّكن لا تفقَهّون تَْبيحَهُم إنه كان حليما غفور ا6 (الإنشراء44)» أي: كل 
واحدة على اختلاف عددهاء فجيء بصيغة الجمع عند بيان:الغدد وبيان قدرته 
ا 

أما إذا أريد الجهة عدل إلى صيغة الإفراد نحر قرله تعالا جوزتا 
من السمَآء مَآءَ بقدر فأسنكناهُ فِي الأرأض وإنا على ذهاب به لقادرون) 
ا ن رن ن امار ا ور 
E OEE‏ 

وقال تعالى: انتم مّن في السمَآء أن يَخسيف بكم الأرأض فإذَا هي 
تَمُور) (الملك16). 
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وهناك ألفاظ اجتمعت بصيغتي الإفراد والجمع في سياق واحد لتدل كل 
واحدة على معنى إضافي يوضح المعنى ويقويه» قال تعالى: وان هذا 
صراطي مستقيماً فاتبغوه ولا تتبغوا الستبل فتفرق بِكُمْ عن يله ذَلْكُمْ واكم به 
كم تتقون) (الأنعام153) جاءت لفظة (سبيل) في بداية الآية بصيغة الجمع 
(ستبل) لأنها تدل على الباطل» وللباطل طرق متشعبة ومتعددة» وفي نهاية الآية 
لل هاف صيغة الإفراد؛ لأن طريق الحق واحدء وطرق الضلال والشر 
متعددة يولك الإتيان بصيغة الجمع لطرق الشرء والعدول عنها إلى صيغة 
الإفراد لبيان أن طرديق الحق واحد. 
- الريح والرياح: 

إذا تتبعنا لفظي,الزيح والرياح في كلام البشر فإننا لا نجد فرقا بينهما 
في المعنى» والفرق الوحيد أن الأوّلى مفردة والثانية جاءت بصيغة الجمع» 
ولكن القرآن الكريم فرق بينهما في(المعنى من خلال السياق الذي وردت فيه 
كل لفظةء إذ نجده قد استعمل لفظة (ريجا في ووضع العذاب باستثناء ما جاء 
في سورة ص» قال تعالى: (فسَخرتا لَه ارح تجري بأمره رأخآءَ حَيْث أصاب) 
(ص36)» وهذا لا يتعارض مع الآيات التي ذكرك غامافكة الريح في موضع 
العذاب» أو الريح العاصفة؛ وذلك يُفهم من سياق الكلام فبداية الآية أن الله 
سبحانه - سخر لسيدنا سليمان الريح العاصف وهذا واضح موا سورة الأنبياء 
قال تعالى: «ولسليْمَانَ الرّيح عاصيفة تجري بأمرء إلى الأرزض التي باركتا فيها 
وكنا بكل شَيْءٍ عالمين) (الأنبياء81)» والمعنى: سخرتا له الريح التي اشتأنها 
العصوف وبأمر سليمان -عليه السلام- تصير رخاء بعد أن كانت عاصفة. 

وقال تعالى: (فأرسلتا علَبْهمْ ريحاً صراصراً في يام تسات أن ديقم 
عَذاب الخزّي في الحَيَاة ادنيا كعاب الآخرة أخزى وَهُم لا بُثصَرون) 
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(فصلت 16)»ء فجاء بلفظة ريح ؛لأنها وقعت في موضع العذاب وجاعت كنوع 
من أنواع العذاب الذي بعثه الله للأمم المكذبة. 

وفي آيات أخرى عدل عن لفظة ريح إلى لفظة الرياح بصيغة الجمع 
حين استخدمت في موضع الخير والرحمةء قال تعالى: ومن آياِه أن يريل 
الزياح مبشرَاتِ وليُذيقكم من راخمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوأ من فضنله 
ولعلكم تشكرأؤن) (الروم46). 

وقالوتجالى في موضع آخر: وهو الذي ير سل الرَيَّاح بُشرئ بين يدي 
رخمته حتی إآ اقلت سَحاباً ثقالا سقناهُ لبد مَيّتٍ فأنزآتا به المَآءَ فأخرَجتًا به من 
كل التمَرَات كذلك نخر ج,الموتى لعلكم تذكرأون) (الأعراف57). ففيها بشارة 
للمؤمنين بإغداق الغيت عليهم»فريح المطر تكون لينة وتتفرق في الجهات حتى 
ينشأً بها السحاب» فعدل إلى ضيغة الجمع لتعدد مهابهاء وهذا لا يتعارض مع ما 
سبق» إذ راعى الناحيتين اللفظية والمعنويةء فراعى المقابلة في قوله: (جاءتها 
ريح عاصف)» ومعنوية وهي إقام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا 
باختلافها. 
- العدول من صيغة الماضي إلى المضارع والعكشس: 

الفعل (أتى) في قوله تعالی: (أتى أَمْرٌ الله فلا قشتغجلوة سُبحانة 
وتعالى عَمَّا بُشركون) (النحل1)» يدل بصيغته الصرفية على المضي المطلق› 
في زمن انقضى» إلا أن وروده في السياق يفرض عليه دلالة سياقية يقتضيها 
السياق ويدل عليها وهي دلالة الاستقبال؛ لأن القرينة اللفظية" فلا تستعجلوه" في 
السياق النحوي التركيبي تشير بوضوح إلى أنه لم يقع بعد» ومع كونه فعللا 
ماضيا في الصيغة الصرفية فإننا لا نفرغ هذه الصيغة الصرفية من دلالتها 
الزمنية ولا نخضعها للدلالة السياقية فقطء إذ لو كان ذلك هو المراد لجاءت 
الصيغة صريحة بقوله: سيأتي أمر اللهء فعدل إلى صيغة الماضي لدلالة 
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إضافيةء فمع الجمع بين الدلالتين الصرفية والنحويةء الإفرادية والتركيبية يمكننا 
معرفة سبب هذا العدول»إذ المراد" هو توظيف الصيغة في معنى الاستقبال 
متضمنة معنى المضي وموظفة له في الوقت ذاته فكأن المقصود أن أمر الله 
سيأتي لا محالة مجيئًا مقطوعا به» بل هو في حكم ما وقع وأتى بالفعل" (3 
<االعدول من صيغة اسم المفعول إلى اسم الفاعل: 

من" أمثلة ذلك قوله تعالى: (والذين يُحَآجّون فِي الله ِن بد مَا 
استجيبا لَهْاحُجَتَهُمْ داحضَةٌ عند رهم وعلَيْهمْ عضب لهم عذاب دية) 
(الشوریى16). 

فقد استعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول في قوله 'داحضة"' بدل 
'مدحوضة" قال الشريف _الزضى: 'وهذه استعارةء والدحض: الزلق» فكأنه قال 
تعالى: حجتهم ضعيفة غير ثابتةاوزلة غير متماسكة» كالواطئ الذي تضعف 
قدمه فيزلق عن مستوى الأرض ولا يستمر على الوطء وداحضة ههنا بمعنى 
مدحوضة» وإذا نسب الفعل إليها في الدحوض كان أبلغ في ضعف سنادها 
ووهاد عمادها فكأنها المبطلة لنفسها من غير رمبطل,أبطلهاء لظهور أعلام 
الكذب فيهاء وقيام شواهد التهافت عليهاء وأطلق تعالن ايثم الحجة عليها وهي 
شبهة لاعتقاد المدلي بها أنها حجة وتسمية لها بذلك في حال النزاع 
والمناقلة"9. 

ويقتضي الاستعمال العرفي أن لفظة: 'مدحوضة" في مكان 'داخضة' 
لأن كل مبنى له معنى يؤديه بحسب الأصل» وقد يعدل به عن أصله لغضرض 
بلاغي أو نفسي يصير بها ذلك الاستعمال ذا معنى عميق فالمعنى السطحي 
القريب في دلالة اسم المفعول قائم في الذهن ولكن عبر الاستعمال الخارق 
للقاعدة يتجه العقل إلى المعنى العميق الذي يستدل عليه بقرينة الاستعمال 
العدولي. 
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- العدول عن مصدر الفعل الرباعي إلى مصدر الفعل الثلاثي: 

وذلك بأن يأتي بفعل رباعي يليه مصدرا فيعدل إلى مصدر الثلاثي بدل 
الرباعي» قال تعالى: (فتقبتّها ربا قول حن وأنبتَهَا تاتا حَسَناً كلها 
زكَريًا) (آل عمران37) في الثناء على مريم قال تعالى إوأنبتها نباتا حسناً) ولم 
يقل إنباتاً حسناً لأنه تعالى أراد أن بُثني عليها وعلى معدنها الكريم. يقال أنبت 
إثباتاأومزيمعليها السلام أنبتها تعالى فنبتت نباتاً حسناً فطاوعت وقبلت أي أن 
لها فضاايف#وهذا ولو قال تعالى إنباتاً لكان كله عملية لله وحده وليس لمريم أي 
فضل بمعنى آنه تعالى أنبتها كما يشاء هو لكن الله تعالى أراد أن يشي على 
مريم ويجعل لها فضلاافي هذا الإنبات فقال تعالى (وأنبتها نباتا حسنا) أي أنه 
تعالى أنبتها فنبتت نباتاً حن وطاوعت أمر ربها وقبلت وكان من معدنها ما 
جعلها تنبت نباتا حسناء وق أ(ااتكالىوأن يجمع بين الأمرين أنه تعالى أنبتها 
كما يشا وأراد من باب الثاء أن پلعل لها فضلاً في هذا من طيب معدنها 
وطواعيتها فقال (وأنبتها نباتا حسنا). 
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